
متلازمـــــة ســـــيفر في الانتخابـــــات البلديـــــة:
“كردستان” من جديد

, مارس  | كتبه مأمون أبو جراد

“سنكســب الانتخابــات المحليــة في كردســتان، وســنهزم حــزبي العدالــة والتنميــة والحركــات القوميــة في
مدن الغرب” سيزاي تميلي رئيس حزب الشعوب الديمقراطية بالشراكة.

“في دولــتي توجــد منــاطق شرق الأنــاضول وجنــوب شرق الأنــاضول، ومنطقــة البحــر الأســود ومرمــرة
ية التركية. وإيجه، أما كردستان فلا وجود لها” رجب طيب أردوغان رئيس الجمهور

أيام قليلة تفصل الناخب التركي عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرابع خلال  سنوات، فبعد
الاســتفتاء علــى الدســتور عام  والانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة عــام ، تذهــب تركيــا نحــو
إكمال بناء النظام السياسي التركي بانتخاب الهيئات والمجالس المحلية في ظل أزمة اقتصادية وحالة
حادة من الاستقطاب الداخلي بين القوى السياسية عكستها طبيعة الموضوعات المتناولة في السجال

الانتخابي التي تركزت على موضوعات سياسية كبرى تتجاوز هموم واستحقاقات الانتخابات المحلية.
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولة انتخابية

فمشاركــة الرئيــس الــتركي بثقلــه في الدعايــة الانتخابيــة لحــزب العدالــة والتنميــة مــن خلال اللقــاءات
الشعبية التي ينظمها في المحافظات التركية، عمل على توجيه الرأي العام التركي نحو القضايا الكبرى
في محاولـة لتجـاوز المسائـل الاقتصاديـة وحالـة التـذمر الناتجـة عنهـا، وفي هـذه الأجـواء المشحونـة عـاد
النقــاش بشأن مصــطلح “كردســتان” بعــد تصريحــات رئيــس حــزب الشعــوب الديمقراطيــة الكــردي،

لتشهد الساحة السياسية في تركيا سجالاً بخصوص المصطلح ومشروعية استخدامه.

مصطلح “كردستان” من الحظر إلى الحظر

لسـنوات طويلـة ظـل اسـتخدم لفـظ “كردسـتان” رديفًـا لجهود حـزب العمـال الكردسـتاني في محاربـة
الدولة التركية ومساعيه الانفصالية ابتداءً، وصولاً للحكم الذاتي، حيث يطلق الحزب على مناطق
جنـــوب شرق وشرق الأنـــاضول وصـــف “كردســـتان”، فيمـــا ترفـــض الدولـــة التركيـــة هـــذه التســـمية،

فقاموس الدولة التركية لا يحتوي إلا على الجنوب الشرقي أو شرقي تركيا كوصف لهذه المناطق.

قبيل البدء في عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني عام ، صرح
الرئيس التركي أردوغان في معرض رده على استخدام لفظ “كردستان” قائلاً إن

على حزبي الشعب الجمهوري والحركات القومية قراءة محاضر اجتماعات
مجلس النواب التركي وخطابات مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك

التي استخدم فيها مصطلح “كردستان”



شكــل صــعود حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة عــام ، وســياسات الانفتــاح تجــاه المســألة
الكردية والأكراد في تركيا بالإضافة لعمليات الدمقرطة ومواءمة معايير كوبنهاغن فرصة لخلق مجال
يارة الرئيس التركي السابق كثر حرية وثقة سمح بإعادة المصطلح للتداول مرة أخرى، فخلال ز عام أ
عبــد للــه غــول للعــراق عــام  اســتخدم غــول وصــف “كردســتان العــراق” بــدلاً مــن اســتخدام
مصـطلح حكومـة شمـال العـراق، الأمـر الـذي أثـار عاصـفة مـن ردود الفعـل بين الصـحفيين والأحـزاب
يًا في العــراق، مؤكدًا تمســكه بوحــدة بلاده التركيــة، رد غــول أن هــذه التســمية هــي المعتمــدة دســتور

ورفضه أي جهود لتقسيم البلاد.

وقبيل البدء في عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني عام ، صرح الرئيس التركي أردوغان
في معــرض رده علــى اســتخدام لفــظ “كردســتان” قــائلاً إن علــى حــزبي الشعــب الجمهــوري والحركــات
يــة مصــطفى القوميــة قــراءة محــاضر اجتماعــات مجلــس النــواب الــتركي وخطابــات مؤســس الجمهور
ية كمال أتاتورك التي استخدم فيها مصطلح “كردستان”، وفي هذا السياق وافقت المحكمة الدستور

عام  على تأسيس حزب حمل اسم “حزب كردستان الديمقراطي”.

شكلــت نهايــة “عمليــة السلام” بين حــزب العمــال الكردســتاني والدولــة التركيــة عــام ، بدايــة
لأحـداث عاصـفة أدخلـت البلاد مـرة أخـرى في حالـة مـن الاشتبـاك المسـلح بين مقـاتلي حـزب العمـال
الكردستاني وقوى الأمن والجيش التركي، الأمر الذي حمل حزب العدالة والتنمية على تبني خطاب
الدولة التركية تجاه المسألة الكردية والذهاب في تقارب مع حزب الحركات القومية، ما ترك أثرًا على
كثر محافظة وقربًا من خطاب الدولة التركية الخطاب السياسي للحزب تجاه المسألة الكردية ليصبح أ

التاريخي.

كثر انفتاحًا واتساقًا مع مفاهيم الحريات سلوك الدولة التركية الحاليّ أصبح أ
وحقوق الإنسان مقارنة بسنوات التسعينيات والثمانينيات

وخلال اجتماع في البرلمان التركي لمناقشة الميزانية عام ، استخدم النائب عن ولاية شانلي أورفة
عثمان بايديمير من حزب الشعوب الديمقراطية الكردية، مصطلح “كردستان” ما تسبب بمعاقبته
بالتغريم والحرمان من حضور عدد من الجلسات، ليعود النقاش بشأن المصطلح مجددًا للحضور
على المستوى العام، أو على الأقل التضييق على مستخدميه، فسلوك الدولة التركية الحاليّ أصبح
ـــة بســـنوات التســـعينيات ـــات وحقـــوق الإنســـان مقارن ي ـــا مـــع مفـــاهيم الحر ـــا واتساقً ـــثر انفتاحً ك أ

والثمانينيات.

متلازمة سيفر.. العدو القادم لتدميرك

انتهــت الحــرب العالميــة الأولى بهزيمــة الدولــة العثمانيــة واحتلال معظــم أراضيهــا وتقســيم القليــل
المتبقي، وبحلول عام  وُقعت معاهدة سيفر التي قسم بموجبها الأناضول إلى عدد من الدول
(الأرمنية والكردية والتركيــة) بالإضافــة إلى منــاطق نفــوذ واحتلال لــدول أجنبيــة أخــرى، لتضــع جهــود
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ية التركية على هضبة الحركة الوطنية التركية حدًا لمشروع سيفر ويتم توحيد الأناضول وبناء الجمهور
الأنـاضول، لكـن آثـار الاتفاقيـة ظلـت راسـخة في وعـي الجماعـة التركيـة المصابـة بــ”متلازمة سـيفر” الـتي
تستدعي لحظة تاريخية كانت فيها الأمة التركية تحت خطر الفناء والتفتت لتستفز الوعي الجمعي

لهذه الجماعة للدفاع عن وجودها وبقائها أمام الأخطار الداخلية والخارجية.

عاد السجال بشأن مصطلح “كردستان” ليحتل مكانًا في الحملات الانتخابية
البلدية بعد تصريح رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردية القائل: “سوف

نكسب الانتخابات المحلية في كردستان، وسوف نهزم حزبي العدالة والتنمية
والحركات القومية في مدن الغرب”

لســنوات طويلــة عُــززت متلازمــة ســيفر في الــوعي الــتركي بواســطة مؤســسات وهيئــات الدولــة التركيــة
خاصــة المؤســسة العســكرية الــتي أرادت للــوعي الــتركي أن يبقــى أســير الخطــر القــادم، كمــا اســتخدمت
متلازمة سيفر من حركات وقوى سياسية تركية كل حسب أجندته السياسية والفكرية، فالكمالية
رأت في الإسلام الســـياسي أداة العـــدو الخـــارجي لاخـــتراق الدولـــة التركيـــة وتـــدميرها وقبـــل الإسلام
ية أداة الاختراق هذه، ولاحقًا تربع حزب العمال الكردستاني السياسي رأت الكمالية في القوى اليسار

كشاخص لمتلازمة سيفر.

صورة توضيحة لخريطة المعاهدة



مصطلح “كردستان” في السجال الانتخابي من جديد 

عــاد الســجال بشأن مصــطلح “كردســتان” ليحتــل مكانًــا في الحملات الانتخابيــة البلديــة بعــد تصريــح
رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردية القائل: “سوف نكسب الانتخابات المحلية في كردستان،
وســـوف نهـــزم حـــزبي العدالـــة والتنميـــة والحركـــات القوميـــة في مـــدن الغرب”، بالإضافـــة إلى حادثـــة
الميكروفون المفتوح في مدينة بالكسير، حيث نسي مرشح حزب الشعب الجمهوري  لبلدية أيردميت في
ولايــة بــالكسير ســلمان أرسلان، في أثنــاء حــديثه مــع النــائب عــن حــزب الشعــب الجمهــوري أنصــار آي
تيكن ورجل أعمال كردي، أن مكبر الصوت ما زال مفتوحًا، إذ سأل أرسلان رجل الأعمال لمن سيعطي
صوته في الانتخابات المقبلة، ليجيب الأخير بالقول إنه سوف يمنح صوته لـ”كردستان” ليرد آي تيكن

بالقول: “أنت تتحدث عنا إذًا”.

اسـتغل حـزب العدالـة والتنميـة هـذه التصريحـات ليشـن أردوغـان هجومًـا علـى التحـالف الجمهـوري
متهمًـا إيـاه بالسـعي لتقسـم البلاد، ليعـود أردوغـان ويؤكـد أن بلاده لا تعـرف إقليمًـا باسـم كردسـتان،

ومن يرغب بالعيش في كردستان عليه الذهاب إلى شمال العراق.

لماذا “كردستان” الآن؟

يشكــل مصــطلح “كردســتان” آخــر المركبّــات الحيــة الباقيــة مــن اتفاقيــة ســيفر التي منحهــا تمــرد حــزب
العمال الكردستاني على الدولة التركية الحياة مجددًا، ليصبح المصطلح مؤشرًا خطرًا في الوعي التركي
المصاب بمتلازمة سيفر، فاستدعاء مصطلح كردستان بصورته الحاليّة في الانتخابات البلدية لا يحمل
 فقط معنى المزايدة السياسية تجاه فصيل أو سياسي معين بقدر ما يحمل استدعاءً للحظة تاريخية
عـــاشت فيهـــا النخبـــة التركيـــة تحـــت خطـــر خســـارة مجالهـــا الحيـــوي ووقوعهـــا تحـــت نـــير التقســـيم

والاستعمار.

فاستدعاء النقاش عن مصطلح كردستان في الانتخابات المحلية لا يحيل إلى نقاش قانوني أو حقوقي
يــد ــا ير ــة تــرى فيهــا مجموعــة مــن النــاس والنخــب خطــرًا وجوديً بقــدر مــا يحيــل إلى مقاربــة وجودي
الانقضــاض علــى وحــدة الأمــة وسلامــة أراضيهــا، ولا يوجــد أفضــل مــن خطــر وجــودي لجمــع النــاس

خلف مشروع سياسي ما!
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